
يخ الفلســطيني قبــل النكبــة.. خلــدت التــار
يمة عبود؟ ماذا تعرف عن المصورة كر

, فبراير  | كتبه نور علوان

جــرت العــادة أن يقــف المســؤولون والــوزراء الإسرائيلــون خلــف شاشــات التلفــاز ومنصــات التواصــل
 فارغــة ولا تنتمــي لأي

ٍ
الاجتمــاعي وهــم يــبررون اســتيلاءهم علــى الأراضي الفلســطينية بأنهــا أراض

شعــب، نــافين الأصــول والجــذور الفلســطينية دون خجــل أو كلــل، إلا أن الوثــائق التاريخيــة والــدلائل
كاذيبهم وتشهد على هوية الأراضي الفلسطينية. الأثرية تقف وجهًا لوجه مع أ

ومــن أحــد هذه الشواهــد صــور الفوتوغرافيــة الفلســطينية كريمــة عبــود الــتي وثقــت بأعمالهــا القــرى
والمدن الفلسطينية بمناظرها الطبيعية وآثارها التاريخية وأهاليها، إذ التقطت كريمة التي اشتهرت
كــثر مــن  آلاف و صــورة فوتوغرافيــة للعديــد مــن جــوانب الحيــاة بلقــب “ليــدي فوتــوغرافر” أ

العربية والفلسطينية في ظل الانتداب البريطاني.

أول مدرسة تصوير في العالم العربي

ــرأة الفلســطينية صــورة ــدأت القصــة قبــل الانتــداب البريطــاني، عنــدما لم تتضمــن جــوازات ســفر الم ب
شخصية لها، إذ كان الضباط والسلطات تعتمد على اسمها واسم زوجها أو والدها إن كانت عزباء،
ولكن بعد اكتشاف التصوير عام  وانتشاره على أوسع نطاق ممكن، أصبحت هذه المهنة دليلاً
مهمًا على حداثة البلد، فلقد انتشرت تدريجيًا بين الدول العربية وكانت فلسطين من أولى المناطق
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التي تم التسابق على تصويرها وتوثيق طبيعتها.

إستوديو كريمة عبود

حيث تأسست أول مدرسة للتصوير الفوتوغرافي في العالم العربي في البلدة القديمة بالقدس وتحديدًا
في الحي الأرمني، وذلك على يد الأسقف الأرمني يسّاي جارابيديان في ستينيات القرن التاسع عشر
الــذي نمــى هــذه المهــارة وتعلــم أحــدث أساليبهــا في إســطنبول ولنــدن وباريس، وسرعــان مــا عــاد إلى
يركًــا للمدينــة المقدســة ممــا حــال بينــه وبين ممارســة هــذه الهوايــة، فــاكتفى القــدس وتــم انتخــابه بطر

بافتتاح إستوديو خاص لتعليم أساسيات التصوير وفنونه.

يا وفلسطين وتخ فبحسب الرحالة الفرنسي جول هوش ازدهر فن التصوير بذاك الوقت في سور
ثلــة مــن أهــم مصــوري فلســطين علــى يــد جارابيــديان وســيطروا علــى الســوق، ورغــم أن التصــوير
يبًــا على الرجــال، فــإن كريمــة عبــود خرقــت القاعــدة وصــنعت الفلســطيني كــان محصورًا بالكامــل تقر

اسمًا بارزًا لها في هذا الحقل.

يمة عبود فلسطين قبل النكبة بعدسة رائدة التصوير كر

ولــــدت كريمــــة الناصرويــــة في بيــــت لحــــم عــــام ، لعائلــــة مــــن أصــــل لبناني، بــــدأت التصوير
الفوتوغرافي عام ، بعد أن قدم لها والدها كاميرا بمناسبة عيد ميلادها الـ، وبدأت في التقاط
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صور لمناظر طبيعية ومدن وآثار تاريخية كما صورت المناسبات الاجتماعية والدينية في مختلف الدول
العربيـة، فبعـد أن احترفـت التصـوير في إسـتديو الأرمـني جارابيـديان وذهبـت إلى بـيروت لدراسـة الأدب

العربي في الجامعة الأمريكية، التقطت صورًا لمواقع أثرية هناك.

وعندما عادت إلى فلسطين، افتتحت كريمة أول إستوديو لها كمصورة محترفة في بيتها واشتهرت في
،تلوين الصور وإنتاجها، فسرعان ما تشجعت نساء الأسر المحافظة في بلدتها على التصوير دون ح
يارة النساء إليها من مختلف المدن الفلسطينية مثل غزة ويافا وحيفا والقدس، وهذا ما يفسر كثرة ز
يــا والأردن في مهمــات تصــوير يــة وســافرت إلى لبنــان وسور وبــدورها تنقلــت بين طبريــا وحيفــا وقيسار

لأشخاص أو لتوثيق معالم أثرية ودينية معينة.

تم التقاط هذه الصورة بعدسة كريمة عبود

تمكنــت في النهايــة مــن إنشــاء  إســتوديوهات للتصــوير الفوتــوغرافي في النــاصرة وبيــت لحــم وحيفــا
ويافـا، وركـزت في أعمالهـا علـى تصـوير الأطفـال في الأحيـاء والاحتفـالات الاجتماعيـة، وإن كـانت الصـور
داخل الإستديو، فكانت تبدع في إعداد الخلفيات والتأثيرات المتميزة، فبحسب هاني حوراني، باحث في
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العلوم الاجتماعي يقول: “إذا نظرنا إلى الصور العائلية والجماعية التي التقطتها عبود، فإننا لا نرى
المشاهد النمطية التقليدية للإطار والديكور الخلفي والضوء ولكننا نلاحظ مشاهد متنوعة تخلط بين
يـد مـن الارتجـال والتنـوع في الأسـاليب الـتي جميـع هـذه العنـاصر”، ويضيـف: “كـانت المنـازل فرصـة لمز
التقطتهــا، ممــا دفــع الكثــيرون إلى القــول بــأن كريمــة عبــود كــانت مصــورة غــير تقليديــة تــدعو إلى تغيــير

الطريقة التي التقطت بها الصور”.

صورة لامرأة فلسطينية بالزي الفلسطيني التقليدي بعدسة كريمة عبود

يــائهن الأهــم مــن ذلــك، أنهــا اهتمــت بتصــوير الحيــاة اليوميــة للنســاء الفلســطينيات والعربيــات بأز
التقليدية المطرزة التي تعبر عن القرى والبلدات التي أتوا منها ولذلك تعد أعمال كريمة من الوثائق
كثر من التاريخية التي لا تتحدث فقط عن امرأة فلسطينية تجرأت على كسر القوالب النمطية قبل أ
 عام، وإنما نشير أيضًا إلى أعمال تتحدى المحتل الإسرائيلي بوثائقي مصور وصامت عن الحياة

الفلسطينية قبل النكبة.

يمًـا لهـا كرائـدة التصـوير وتخليـدًا لذكراهـا وصورهـا، تـم تصـوير فيلـم باسـم “صـورة غـير مكتملـة” تكر
الفوتوغرافي النسوي في فلسطين، كما تم إصدار كتاب عن حياتها وأهميتها، الذي تحدث فيه القس
مــتري الراهــب، قــائلاً: “تســلط صــور كريمــة الضــوء علــى الحيــاة في فلســطين في فــترة الانتــداب، قبــل
النكبــة، لقــد نُكبنــا بكــل معــنى الكلمــة، نحــن خسرنــا الأرض، وخسرنــا الروايــة، وخسرنــا كــل العمليــة
التراكميـة، صـور كريمـة تفتـح لنـا نـافذة وتسـلط الضـوء علـى حقبـة كثـير مهمـة تظهـر أيـن كنـا كشعـب

فلسطيني”.
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يضــاف إلى ذلــك مــا قــالته مخرجــة الفيلم محاســن نــاصر الــدين بــأن: “القصــة الفلســطينية لا تتعلــق
فقط بالنكبة، نحن نعود إلى ما قبل النكبة، حتى نظهر بأنه كان لنا وجود، ويظهر أهمية الصورة في
دعـم السرد، والروايـة المكتوبـة، والتحـدي المسـتقبلي عنـدما نحـاول البحـث عـن شخصـيات أخـرى هـو
عدم وجود الأرشيف الذي قد يكون موجودًا في الخا، أحلم أن أنجز في يوم من الأيام سرد بصري

.” لفلسطين ما قبل عام

كانت صور كريمة عبود تحمل اسم مدينتها الناصرة

فلا شك أن عدستها عرفتنا على طبيعة المدن الفلسطينية وقراها قبل عام  وبينت لنا شكل
المجتمع الفلسطيني في فترة العشرينيات والثلاثينيات وأوضحت جانبًا من جوانب حياته، وذلك على
النقيــض مــن الروايــات الإسرائيليــة الــتي تظهــر فلســطين علــى أنهــا بلاد خاليــة ولا تمتلــك حضــارة أو
 ثقافة، علمًا أن صورها المعروضة لا تمثل سوى جزء ضئيل من إنتاجها الذي يقال إنه يحتوي على

آلاف صورة لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على الجزء الأكبر منه.

في عـام ، تـم إطلاق جـائزة “كريمـة عبـود للتصـوير الفوتـوغرافي” مـن كليـة دار الفنـون والثقافـة
الجامعية في بيت لحم وقد أصبحت حدثًا سنويًا لتشجيع المواهب الفلسطينية الشابة على احتراف
هذه الموهبة، كما يتم افتتاح معارض من حين لآخر لعرض إرثها الفوتوغرافي والتذكير بأهميتها على

اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من التاريخ والرواية الفلسطينية.
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